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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

بقلم: كينيث بالين
ترجمة: مروة وضاء

 لقــد حــان الــوقـت لـنـنـتـبه الــى مـــا يخـبــرنـــا به قــادة
امـيركا العسكـريون فيما يخـص الحرب على الارهاب.
اشتــرك المـســؤولـــون في البـنتــاغــون مع هـيئــة الأركــان
المـشتـركـة في كتـابـة ستـراتـيجيـة صـدرت مـؤخـرا حـول مكـافحـة
الارهـاب ذكــر فيهـا "ان الجهـود العـسكـريـة الامــريكيـة لاسعـاف
ضحـايـا تـسـونــامي )2004( في انــدونيــسيـا ومـسـاعــدة ضحـايـا
الــــزلــــزال )2005( في بــــاكـــسـتــــان حـققـت نجــــاحــــا في مــــواجهــــة

العقيدة الارهابية اكثر من اية عملية هجوم عسكرية."
في الواقع  وطبقا لقـائد البحريـة العميد ميخـائيل مولن . ان
تـغيـر الــراي العــام الاسلامـي نتـيجـة لـلمـسـاعـدات الامـريـكيـة
لـيــس اقل مـن ان يكــون "احـــدى اللحـظــات الحــاسـمــة في هــذا
القرن الجديـد" واستنتج العمـيد قائلا " مـن العار علينـا حتى
مـن خلال التجـاهل غيـر المقصــود ان نسـمح لنـفس هـذه الاراء

ان تنقلب ضد نوايانا الحسنة ثانية."
تـشير تـعليقات قـادتنا العـسكريـين الى ان هنـالك عمليـة اعادة
نـظـــر مـثـيـــرة في الـــوســـائل الـضـــروريـــة للــتغلـب علـــى الارهـــاب
العالمـي. ولحسن الحـظ يريـنا الـتاريخ الحـديث كـيف نسـتطيع
ان نـسـاعـد مـن هم بحـاجـة الـى مـسـاعــدتنــا وبنفـس الاهـميـة
كيف انه بـاسـتطـاعـتنــا ان نغيـر الـرأي العــام لصـالح الـولايـات

المتحدة وضد الارهابيين من امثال اسامة بن لادن.
ممــا يـعنـي الالتــزام بـــاتبــاع الـطــريق الــذي  صــاغـته الــولايــات
المتحـدة بنجـاح السـنة المـاضيـة بتـعاملـها مع اعـصار تـسونـامي
الـذي ضـرب انــدونيـسيـا والـزلـزال الـذي دمـر بـاكـستـان. حـيث
كــانت المـسـاعـدات الامــريكيــة مبـاشـرة وفعـالـة وشـاملـة وقـد تم
الــتــــــرويـج لهــــــا بــــشــكل جــيــــــد في الــتـلفــــــزيــــــون الانــــــدنــيــــســي

والباكستاني.
لـلمرة الاولى منذ احداث 9/11  عبـر كلا الشعبين الاندونيسي
والباكستاني -- ثـاني اكبر سكان مسلمين في العالم-- عن راي
جيــد في الــولايــات المـتحــدة ولـلمــرة الاولــى انقـلبــوا ضــد  دعم
الــسيــد بـن لادن والهـجمــات الارهــابيــة. يبــدو انه اذا مــا ركــزت
الجهــود الامـــريكـيـــة علــى  إعــادة الـبـنــاء والــرؤيـــة الإيجــابـيــة
للمـستـقبلِ فــسيقــوم جنـود مـشــاة بن لادن والاسلام الاصــولي
بـهجـــره. حـيــث يمكـن لـلاسلامـيـين المـتــطـــرفـين ان يهـــزمـــوا في

عقول وقلوب المسلمين.
ان عدد البـاكستـانيين الـذين يمتلكـون رأيا جـيدا عن الـولايات
المتحـدة قــد تضــاعف من 23%  في حـزيـران 2005 الــى اكثــر من
46% بعـــد المــســـاعـــدات الامــــريكـيـــة لــضحـــايـــا الـــزلـــزال طـبقـــاً
لإستطلاع أجـرته في باكسـتان منظـمة ) غد خـالٍ من الارهاب(
اللاربحيـة وغيـر الحـزبيـة المتخـصصـة  بـالعـمل الميـدانـي حيث
وجــــدت انـه للـمــــرة الأولــــى مـنــــذ 11/9   قــــد اصــبحـت نـــسـبــــة
الـباكستانين الممتـنين للولايات المتحدة تفـوق نسبة الجاحدين

لها.
في نفس الوقت تضاعف عدد الرافضين لبن لادن بنسبة تقارب

نسبة أولئك الذين أصبحوا مؤيدين للولايات المتحدة. 
كـانت نتــائج المسـاعـدات الامـريكيـة في زلـزال بـاكـستـان واضحـة
جـدا: قال 78% من الباكستـانيين ان مساعدات اميـركا لضحايا
الــزازال جعـلتـهم يــشجعــون الــولايــات المـتحـــدة -النــسبــة الـتي

تضمنت حتى بعض الذين يدعمون بن لادن.
ان هـذه البـيانـات من بـاكستـان مدعـومة بـالنـتائج المـماثلـة من
أنــدونـيــسـيــا حـيـث انه بعــد تــســونــامـي اصـبح 65 بــالمــائــة مـن
الأنـدونيسيين يمتلـك رأيا جيدا عـن الولايات المتحـدة كنتيجة
مـبــاشـــرة للـمــســاعــدة الأمـــريكـيــة  بـيـنـمــا هـبـط دعـم الإرهــاب

بالتتابع.
وان اكثـر النتـائج مفـاجـأة هي ان هـذا الـتغييـر المثيـر في الـراي
العـام الاسلامـي يمكـن ان يبقــى لفتـرة طـويلــة من الــزمن.وفي
استطلاع على عموم البلاد في اندونيـسيا اجري موخرا اقامته
منـظمـة )غـد خــالٍ من الارهـاب( اظهــر انه بعــد سنــة من بـدء
المـساعـدات الامريـكية، وعلـى الرغـم من تقاريـر تدنيـس القرآن
وانفجارالعنف ضـد قضية  الـصور المتحـركة الـدانماركيـة /فأن
الــــراي العــــام الاسلامـي لـم يـبق مــشـجعــــا فحــسـب للـــولايـــات
المـتحــدة لكـنه زاد كـنتـيجـــة مبــاشــرة لـلمـســاعــدات الانـســـانيــة
الامـريكيـة للـشعب الانـدونيـسي. في الـواقع للمـرة الأولـى منـذ
11/9 غدت نسبة الأنـدونيسيين الذين يمتلكـون نظرة ايجابية

عن الولايات المتحدة أكثر.
في الحـقيقـة أن الأنـدونـسيـيين يـواصلــون  حتـى بعــد سنــة من
تسـلم المسـاعدة الأمـريكيـه تَقديـر الدورالـذي قامـت به أمريـكا
وهــذا دليل مــذهل علـى القــوة الثــابتــة للمـسـاعـدة الإيجــابيـة

والكبيرةِ لتغيير الرأي العامِ الإسلاميِ بشكل جذري.
لا عجب ان "الخـطة الإستراتيجية العسكـرية الوطنية للحرب
على الإرهـاب" والتي صـدرت في وقت سـابق من هـذا الشهـر من
قبل هـيئة الأركـان المشتـركة  إسـتنتجت أن المـساعـدة الإنسـانية
الأمــريـكيــة لهـــا دور رئيـس في مــواجهـــة انتـشــار أيــديــولـــوجيـِـة

الإرهاب الذي هو  اساس خطورة العدو.
وبـيـنـمــــا خلقـت كــــوارث بحجـم تــســـونـــامـي والـــزلـــزال مــشـــاكل
وحلــولاً فــريــدة قــدمت ايـضــا نمــوذجــا لـلمـســاعــدة الامــريـكيــة
المـستقـبليــة : تتـركـز المـسـاعـدات علـى الاحـتيـاجـات الانـســانيـة

الايجابية التي تصل الى من هم بحاجة لها.
حـان الوقت لكي نـستمع الى  خبـرائنا العـسكريين الكبـار فيما
يـخص مــا نحتـاجه حقـا لكـي ننـتصـر علـى الارهــاب. ان قيـادة
المـسـاعـدات الإنـســانيـة الأمـريـكيــة هي الـطــريق المـؤكــد لكــسب
قلــوب وعقــول المـسـلمـين. كمــا قــال ضــابـط الـبحــريــة العـميــد

مولن " عار علينا" ان نخفق في الانتباه الى هذه الرسالة.  
كينيث بـالين: عمل كمـستشـارِ في البيـتِ البيض في لجنـة إيران
كــونتـرا ومـستـشــار رئيـسـي في لجنــةِ مجلـس الـشيـوخ الخـاصـةَ
بالـتحقيقات والنـاطق بإسم المجلـس  ورئيس منظمـة غد خال

من الارهاب.
عن: نيويورك تايمز

مواقف
POSITION العدد )621(الثلاثاء)14( اذار 2006

بقلم: جوناثان فاينر 
 ترجمة : نعم فؤاد

بقلم:اتش. دي. اس. غرينواي
ترجمة: المدى

الحرب على الارهاب تحتاج
المزيد من الجهود الانسانية

NO (621)Tus. (14) March

ان خـمــســـة و عــشـــريـن عـــامـــا مـن
تـسـلم صــدام للــسلـطــة الـتي قــاد
فيهـا العـراق هـي فتــرة لا تنقـطع
مـن الــصــــدمــــات . ثلاث حــــروب و
اقـــتــــصـــــــاد مـــنـهـــــــار و عـقـــــــوبـــــــات

اقتصادية و ألان تمرد عنيف .
يقــــــول الأطــبــــــاء الـــنفــــســيــــــون و
الأخصـائيـون في العـراق إن الأذى
الـنفــسي الــذي أصــاب العــراقـيين
أصـــبـح مـــن المـــمــكـــن ألان فـقـــــط
تقـــديـــره . و بـــالـــرغـم مــن ظهـــور
الصـورة القاتمة وغيـر المكتملة في
الـــــدراســـــات الحـــــالــيــــــة للـــصحـــــة
العـقلـيـــــة للـــسـكــــان ألا انـه ظهــــر
فـيهـــا أيـضـــا  إن نـظـــام الـــرعـــايـــة
الــصحـيــــة لـيـــس علــــى اســتعــــداد
لمعـــــالجـــــة مـــــا يحــتــمل إن يـكـــــون
هنـــالك مـن الملايـين من المــرضــى
النفـسـيين الـذين أصـيبـوا في ظل
الـظـروف الـصعبـة الـتي شهــدتهـا

السنوات الراهنة . 
إحـدى الـدراسـات الحــاليــة خلال
واحـــــــد مــن أحـلـك الأيـــــــام الــتــي
حفـــظـــتهـــــا ذاكـــــرة الــبـلاد . ففــي
الحـــــــــــادي  والــــثـلاثــــيــــين مــــن أب
الماضي . حـيث توفي مـا يقرب من
ألف من الـزوار المـسلـمين الـشيعـة
. بعـضهـم سقــط نتـيجــة الــزحــام
الـبـــشــــري . و الآخــــرون غــــرقــــوا .
حــــدث ذلـك إثـنــــاء إحــــد المــــراسـم
الـديـنيـة فـوق احـد جـسـور بغـداد
الـــــذي ســـــاده ذعـــــر ممـيــت . بعـــــد
اشهــــر مـن دفـن المــــوتـــــى و شفــــاء
الجرحـى . قام فـريق من الأطـباء
الـــنـفــــــســـيـــين في وزارة الــــصـحــــــــة
بـــإنــشـــاء وحـــدة طـبـيــــة لمعـــالجـــة
الأمـــراض الــنفــسـيـــة في مـــديـنـــة
الــــصـــــــدر في الـعـــــــاصـــمـــــــة  الـــتـــي
تــــــزدحــم  بــبــيــــــوت الـفقــــــراء مــن
الشـيعة للقيام بتقـدير و معالجة
الأضــرار الـنفــسيــة الـتي  أصــابت
ضحــايــا و شهــود هـــذه الكــارثــة و
كذلك عوائلهم  . و كـانت النتائج

أسوأ مما كانوا يتوقعونه .
كــان أكـثــر مـن 90% مـن الــذيـن تم
إحـصــاؤهـم يعــانــون مـن اضـطــرا
بـات نفسـية تـشمل الكـآبة و الأرق
و الإجهـــاد و الاضـطـــرابـــات الـتـي
تـتـــولـــد بعـــد حـــدوث  الـصـــدمـــات

الــذي قـتل قـبل اشهــر من انـتهــاء
الحــــرب العــــراقـيــــة  –الإيــــرانـيــــة
القــــاسـيــــة  الـتـي اسـتـنــــزفـت مــــا
يـقـــــــرب 1000000 إنـــــســـــــان مــنـــــــذ
الثمـانينـيات . فقـد احتـرق بيـتها
قـبل خمـس سنـوات حتـى  الأرض
و احتــرقت معه كل مـدخـراتهـا في
الـــوقت الــذي كــان العــراق يعـــاني
من وطأة الحصـار الاقتصادي . و
منذ كـانون الـثاني المـاضي عنـدما
انفجـرت سيـارة مفخخـة بـالقـرب
من دورية للشرطة كانت تمر إمام
مـنــــزلهــــا . لـم تـتـمـكـن خــــديجــــة
الـبـــالغــة مـن العـمــر 40 عــامــا إن
تمحو مـن ذاكرتهـا صورة الـدخان
و الـصـــرخـــات و رائحـــة الأجــســـاد
المحـــتــــــــرقــــــــة . لـقــــــــد تمـلــكـــتـهــــــــا
الكـــوابـيـــس اللــيلـيــــة و فكـــرت في
الانــتحــــار و هــــو مــــا دفـعهــــا إلــــى
الــذهــاب إلــى المــركــز الــصحـي في
مــستـشفـــى اليــرمــوك . و تـضـيف
خــــــــديجــــــــة: " في كل يــــــــوم اشعـــــــر
بــــالــتحـــسـن و لـكـن ســــرعــــان مــــا
تعـــــاودنــي صـــــورة الانـفجـــــار " . و
كـــــانــت تمــــسـك في يـــــدهـــــا ابــنهـــــا
الـبــــالغ مــن العـمـــر سـنـــة واحـــدة
عندما بـدأت بوصف نوبات القلق
و الانهــيـــــــارات العـــصــبــيــــــة الــتــي
تـنـتــــابهـــا و الـتـي دفعـتهـــا لـتـــرك
زوجهـا و أولادهـا الأربعـة مـرتين و
الانــتقــــال إلــــى دار عـــــائلــتهــــا . و
أضــافـت : " لقــد كـنت أتــوقـف عن
الطعـام و ابكي و لم أكن ارغب إلا
في إن أنـام و إن لا استـيقظ أبـدا "

  .
و عـنــدمــا ســالـت الــدكـتـــور لفـتــة
الأخــصــــائـي الــنفـــسـي عـن المــــدة
الـتـي تحـتـــــاجهــــا الاضــطــــرابــــات
النفـسيـة في المجتـمع لكي تـشفـى
مـن الانهـيـــار الـــذي عـــانــته خلال
الــسنـوات الحــاليـة تـنبـأ قــائلا : "
نحـتـــاج إلـــى عـمـــر جــيل او أكـثـــر
ابتداء من الـوقت الذي سـيتوقف
فـــيـه الـقـــتــــــــال  " . و أضــــــــاف  : "
الأضـرار حــدثت لـفتـرة طــويلـة و
تحتاج إلى عقود حتى تندمل "  .

 عن الواشنطن بوست

مـن ضـمـنه الــصحـــة الـعقلـيـــة . و
لــكــــن في الـــــــســــنــــــــــوات الخــــمـــــــس
والعــــشــــــريــن المــــــاضــيــــــة غــــــرق في
الـظلمــة . فلم يـكن يــسمح لأحـد
بحــضــــور المــــؤتمــــرات . بل وحـتــــى

قراءة المجلات الطبية ." 
لـقــــــــد قــــــــام هـــمـفــــــــري و أطـــبــــــــاء
نفـسيون أمريكـان و أوربيون بعقد
مـؤتمـرات لـنظــرائهم العـراقـيين و
لكـن ليــس في العــراق . لهـشــاشــة
الـــــوضع ألامــنــي فــيه . و هـــــو مـــــا
خـلـق لـعــــمـلـهــــم الــكــــثــــيـــــــــــر مــــن
الـتعقيـدات .يقــول همفـري : " إن
أهم ما يحتـاجه الطبيب النفسي
لــتـحقــيق الــتقـــــدم في عــمـله هـــــو

وجوده في مجتمع آمن ".
يقــــول الـــسـيـــــد محـمـــــد لفـتــــة  "
هنــاك عـقبــة أخــرى في طــريق أي
أنجاز للـطبيب النفسي في العراق
هي الوصمة الكبيرة التي تلتصق
في عمله.. إذ لـيس مـن المقبـول إن
تقـــول إنـنـي بحـــاجـــة إلـــى رعـــايـــة
نفــــســيـــــة و لـــــذلـك نـــــرى الــنـــــاس
يحـددون مـوعـدا مع طـبيب جـراح
ليـخبــروه بعــد ذلك أنهـم يعـانـون
مــشـكلـــة نفــسـيـــة " . يقــول )م،ع(،
وهــو شــرطـي يـبلغ مـن العـمــر 44
عـامـا  الـذي انفجـرت عليـه قنبلـة
إثنـاء قيامه بـدورية مع زملائه في
غــرب مــدينــة بغــداد  قتـلت اثـنين
منهـم . انه لم يـكن يعـرض نفـسه
علــى مــركــز صـحي في مــستـشفــى
الـيرمـوك لولا تـشجيـع شقيقته .
و يضـيف : " بعد الانفجـار نظرت
إلـــى مـــا حـــولـي اســـأل أيـن أيـــاد ؟
أين فـؤاد ؟ و لكن لا أياد و لا فؤاد
. كل مــــا رايــته رقـبـــــة مقــطــــوعــــة
هنــاك و كـف هنــاك . لقــد كـنت و
أصـدقـائي الـذيـن قتلـوا كـالعـائلـة
الـواحدة . و تقول شقيقته )ن، ع(
. التي حضـرت معه في موعده مع
الــطـبـيــب : " لقــــد كـــــان يخـــشــــى
العـودة إلـى عـمله . و كـان يـهمـهم
كل مـا احاق بسـيارات الشـرطة " .
يقـول الأخـصــائيــون العــراقيـون .
إن معـظـم الــضحــايــا لـيــســوا مـن
ضحــايــا العـنف فقـط . بل أيـضــا
الـذين شهدوا المواقف المرعبة .إما
خـديجـة الـشقيقــة الكبـرى لمـراد .

. كـان تلاميـذ المـدارس الابتـدائيـة
يـتـم جـمعهـم مــرة في الأسـبــوع في
الأقل لمــشـــاهـــدة مـــديـــرهـم و هـــو
يطلق النـار في الهواء من بنـدقية

الكلاشنكوف. 
الأذى العقلي الـذي أصاب حسين
علـي سعـــود . انـعكــس في نـظـــرته
الـــذابلـــة و الكـــدمـــات القـــرمـــزيـــة
الــتــي مـــــــزقــت الجـلـــــــد في كـلــتـــــــا
ذراعــيه،  و عـن و جــــوده كجـنــــدي
إثــنــــــاء الغــــــزو في 2003 يقـــــول : "
لقــــد شــــاهــــدت مــــوت اثـنـتـي مـن
زملائــي في الـكــتــيــبــــــة علـــــى اثـــــر
الجـــــروح الـتـي إصـــــابــتهـمـــــا بهـــــا
القــوات الأمـــريكـيــة عـنــد غــزوهــا
بغـــداد.  و منــذ ذلـك الحين وجــد
الــــــراحــــــة في تــنــــــاولـه للأدويــــــة و
بــــالجــــروح الـتـي اخـتـــطهـــــا علــــى
جسـده بـواسطـة شفـرة الحلاقـة .
و يـقـــــــــــول سـعـــــــــــود. الـــــــــــذي بـلـغ
الـثلاثـين مـن عـمـــره و قـــد انــظـم
إلـيه أخـــوه الأصغــر إثـنــاء زيـــارته
للـمــركــز الــصحـي في مــسـتــشفــى
الـيــرمــوك . : " عـنــدمــا تـنـتــابـنـي
نوبـة عصبيـة اشعر و كـأن شخصا
مــا يـخنـقنـي . إن منـظــر الــدمــاء
التي تـسيل على جـسدي تجعلني
اشعـر بـالـراحــة رغم علـمي بـأنهـا
طــريقـة خــاطئــة " . لقــد شخـص
الأطبـاء في مــستـشفــى اليـرمـوك

PTSE . هذه الحالة بأنها
يقـــــول الخـبـــــراء و المـــسـتـــشـــــارون
الـدوليـون . إن مـؤسسـات الصحـة
العقلية في العـراق أمامهـا الكثير
لـــتـــنـجــــــــزه . عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن
المــــســـــاعـــــدات الــتــي قـــــدمــت لهـــــا
الـــبـــــــــالـغـــــــــة 25 مـلـــيـــــــــون دولار .
بـضـمـنهـــا 6 ملايـين دولار مـنحـــة
مـن الحكــومـــة اليــابـــانيــة . يقــول
كينث همفـري . الطبيـب النفسي
و الأسـتــــاذ المـــشــــارك في مــــدرســــة
ستــانفــورد الـطـبيــة  الــذي يقــوم
حــــــالــيــــــا بمـــــســــــاعــــــدة الأطــبــــــاء
الـعــــــــراقـــيـــين عـلــــــــى الأســــــــالـــيـــب
الحديـثة : " إن مـا نراه مـا هو إلا
مــســألــة بــسـيـطــة قـيــاســـا بحجـم
المــشكلــة الـتي تـــواجههــا الـصحــة
الـعقلـيـــة في العــراق " و يـضـيف "
لقد كـان النظـام الصحـي جيدا و

واسـتنـادا إلـى مــا يقــوله الأطبـاء
الــــــذيــن قــــــامــــــوا بــتـحلـــيل هــــــذه
الإحـصائـيات فـان أكثـر ما يـدعوا
إلــــى القـلق . هــــو كـثــــر الــتعــــرض
لـلصـدمـات و الـذي بـدا بـالازديـاد
نـــتـــيـجـــــــة الـغـــــــزو الـــــــذي قـــــــادتـه
الـولايات المتحـدة في 2003  . فقد
ذكــــر الأشخـــاص الـــذيـن شـمـلهـم
هـذا الإحصــاء أنهم تعـرضـوا إلـى
3504 حــوادث عـنف مـنــذ إن جــاء
صـــدام إلـــى الــسلـطـــة سـنـــة 1979
وحتــى سقــوطـه في 2003 . بيـنمــا
تعــرضــوا إلــى 6463 حــادثــة عـنف
بعــــد هــــذا الـــسقــــوط . لقــــد قــــام
الأطـبـــاء الـبـــاحـثـــون بـــاسـتخـــدام
الــطـــــريقــــة الـتـي اســتخــــدمــتهــــا
جــــــامعــــــة هــــــارفــــــارد في إحـــصــــــاء
الصـدمـات . وهـي الطـريقـة الـتي
اســتخــــدمــت في تقـيـيـم الـــصحــــة
العقليـة للاجئين  في جنوب شرق

أسيا إثناء الحرب . 
لقــــــد شـــمل هــــــذا الإحـــصــــــاء 42
سـؤالا ما بين نعم و لا . طلب من
الرعايا العراقيين إن يجيبوا عما
إذا قـد تعرضوا للاضـطهاد بسبب
الانتمـاء القـومي أو الطـائفي ؟ .
هـل شهــــدوا تــــدنـيـــس أو تــــدمـيــــر
المـــراقـــد المقـــدســــة ؟ . هل شهـــدوا
قتلا جماعيا لمـدنيين  استخدموا
كدروع بـشريـة ؟ هل شهـدوا جثـثاً
مـتـعفـنــــة ؟ أو اجـبــــروا علــــى دفع
ثـمـن الاطـلاقه الـتـي قـتلـت احـــد

أفراد عائلتهم ؟ 
يقـــول الأطـبـــاء الــنفـــسـيـــون . إن
أكـثــــر الـنــــاس تعــــرضــــا لخــطــــورة
الاضطـرابـات الـعقليـة هم الـذين
أدركـــــوا الـــــوعــي في عهـــــد صـــــدام،
حـيـث نــــادرا مــــا كــــانـت حـيـــــاتهـم
خـــالـيـــة مـن الــصـــدمــــات . يقـــول
محمد لفتة . الـطبيب النفسي و
الخبيـر المسـاعد للـصحة العـقلية
في مسـتشفـى الـرشـاد ) واحـد من
المــــســتــــشفــيـــــات الــتــي خــصــصــت
لمعـالجة الإمراض الـنفسية  (  : "
لأربعين عـامـا كـانـت البـطـولـة في
بلادنا تعنـي إن تكون عنيفا ، لقد
أصبح العنف هـو وجودنـا . و لقد
تمــــــاهــيــنــــــا مـع المعــتــــــديــين"  . و
يضيـف قائلا  : "   في عهـد صدام

النفسية  . 
يقـــول الــسـيـــد علـي عـبـــد الـــرزاق
البـالـغ من العمـر 55 عـامـا  الـذي
يـدير هـذه العيـادة في بقـعة رطـبة
مـن مـــسـتــــشفــــى الإمـــــام علـي في
مــــديـنــــة الــصــــدر : " إن الحــــالات
الـتـي تم تــشخـيـصهــا لا تمـثل إلا
الجــزء الظـاهــر من جـبل الجليـد
قــيـــــاســـــا بمــــــا تعـــــانـــيه الــــصحـــــة
الــنـفـــــســيـــــــة في الــبـلـــــــد " . لـقـــــــد
أصـبحـت مـصـــادر العلاج نــادرة إذ
لم يبـق من الأطباء الـنفسيين في
العـراق الا 75 فقط في بلد تحمل
ثـــمــــــــانـــي ســـنــــــــوات مـــن الحــــــــرب
القـــاسيــة مع إيــران و حــربـين مع
الـولايات الأمـريكيـة . إضافـة إلى
اقــتـــصــــــاد مـــتعــثـــــــر و عقــــــوبــــــات
اقـتصاديـة بدأت منـذ سنة 1990 .
و العـنف الـــدمـــوي الـــذي يحـــدث
كـل يـــــــوم . لـقـــــــد رحـلـــت مـعــــظـــم
الكــوادر المـتخـصـصــة إلــى الخــارج
خـوفـا من الاخـتطـاف و التهـديـد
بالقتل . و كنتيجة لذلك لم يبق
إلا طبـيب نفـسي واحـد لمـا يقـارب
300000 عــراقـي مقــارنــة بــطبـيب
واحـــــد لــكل 10000 في الـــــولايـــــات
المـتحــــدة . و يقـــول الــسـيـــد عـبـــد
الــــــــرزاق لا يــــــــوجــــــــد في الــــــــوقـــت
الحاضر أطباء نفسيون للأطفال

في بلد يضم 25 مليون نسمة . 
في هــــــــذه الــــــســـنــــــــة جـعـلـــت وزارة
الـصحـة . الـصحــة العـقليــة علـى
رأس اولـــــــــويـــــــــاتـهـــــــــا .. وفـــتـحـــت
عيـادتـين ) الثـانيـة في المـستـشفـى
الــتعلـيـمـي في مـــديـنـــة الـيـــرمـــوك
الـتـي غـــالـبـيــتهـــا  مـن المـــسلـمـين
الــسنــة . و بــالإضــافــة إلــى دراســة
حالات الذين أصيبوا في انهيارات
الجسر . فـقد بدأت الوزارة بجمع
معلـومات عـن السكـان بشكـل عام
. و في إحصـائيــة شملـت أكثـر من
1000 شخـص أخـتيـروا عـشــوائيـا
مـن خـمـــس مـنـــــاطق في مــــديـنــــة
بغـداد  قام بهـا أطباء نفـسيون في
الجـامعـة المسـتنصـرية في بـغداد .
ظهــــر إن حــــوالـي 890 مــنهـم قــــد
تعـــرضـــوا إلـــى العـنف مـبـــاشـــرة و
بــــضـــمـــنـهـــم 27 طـفـلا لا تـــــــزيـــــــد
أعـمـــارهـم علـــى الـثـــانـيـــة عــشـــرة

أزمة النفوس المرتعبة في العراق

انتشار الاضطرابات النفسية على نطاق واسع

لقـد شهـدنـا  نـوعـا مـن النفـاق بعـد الانتخـابـات في
كل مـن العراق والضفـة الغربيـة وغزة فبـالرغم من
خطابـات الرئيـس حول الديمقـراطية القـادمة كان
اول شـــئ فـعـلـــتـه الادارة بـعــــــــد فــــــــوز حـــمــــــــاس في
الانـتخــابــات هــو الـبحـث عن طــرق للـتقــويــض من
ارادة الشعب الفلسطيـني التي ابداها في انتخابات
حــرة وعــادلــة. لقــد حيـكت المــؤامــرات مع اســرائـيل
لجـعل حياة الـفلسطـينيين بـائسـة لدرجـة تحملهم
عـنـــد الـــرجـــوع للانـتخـــابـــات المـــرة القـــادمـــة بـــرمـي
حمـاس المنـتصـرة خـارجهــا. ركبت وزيـرة الخـارجيـة
كـونـدوليــزا رايس طـائـرتهـا وطـارت لتـَرديـد الـدعمِ

بإنكار مالِ الفلسطينيين.
كانت كلتـا الوسيلتين قـصيرتي النظـر بشكل كبير.
حـيـث اثـبـت الـفلــســطـيـنـيـــون لمـــرات عـــديــــدة انهـم
يقـــدمـــون كـــرامـتهـم وتــطلعـــاتهـم الـــوطـنـيـــة علـــى
راحــتهـم. واذا مـــا اسـتـمـــرت هـــذه الــسـيـــاســـة فـــان
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مـاك قـال ان الـوظـائـف النفـسيـة مـسخــرة لتعـزيـز
غـريـزة البقـاء"حـيث يبــرز الاحسـاس بـالـذات وحب
الـبقـــاء في كل الـنـــزاعـــات. وهـــذه مـن مـبـــادئ  علـم
الـنفس الاسـاسيـة كالاحـساس بـأمتـلاك  القوة  في

مقابل الشعور بالعجز" 
"ان الجهه الـتي تــدافع عن بقــائنــا هي الـتي تحـدد
معـرفـتنـا بــذاتنـا اسـاســا  فعلـي اي مفكــر سيــاسي
يبحـث عن اتبـاع   ان يـدرك المعنـى النفـسي لمعـرفـة
ــــــــذات والـفــــــشـل في ادراك ذلــك ســــــــوف يـقـلـــــص ال
مفــاهـيم  مـثل الاخــوة الانـســانيــة الــى مجــرد رؤى

ومفاهيم فلسفية  وطوباوية ".
ــــــرؤى والــتـخــيـلات ــــــأن" ال ــــــؤسـفــنــي ان اقــــــول ب وي
الطـوبـاويـة" لادارة بــوش هي تحـديــدا التـي سبـبت

هذه الكارثة في المقام الاول. 
عن : بوستن غلوب
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عـلى حفظ الامن بأن يـتراجعوا ويعتمـدوا على ما
يـــدعـــوه علـمـــاء الـنفــس الــسـيـــاسـيـــون "مجـمـــوعـــة

حفظ البقاء"ِ. 
فـمـن المعـــروف جـيـــدا عـنـــدمـــا تــشعـــر جـمـــاعـــة مـــا
بــالـتهــديــد تقــوم بــوضع شــروط محــددة وصــارمــة
للـتفـــريق بـين الـصـــديق والعـــدو. لكـن فقـط عـنــد
الـشعــور بــزوال هــذا الـتهــديــد  تمــد اواصــرهــا الــى

الاخرين لتشكيل ما يعرف بالمصلحة الوطنية.
يــستـطـيع سفــراء امــريكــا تهــديــد العـــراقيـين كمــا
يـــشــــاؤون لـكـن مـن دون وجــــود الامـن لـن يـتـخلــــى
العــراقيــون عن اسـالـيبـهم في الـدفـاع عـن بقـائـهم.
)مليـشياتهم(. وتعـريف شامل للـمصلحة الـوطنية
لـن يكـــون ذا مغــزى بـــأنعــدام الامـن. ولا شـيء كــان
يمـكــن أن يعــــزز ويقــــوي تلـك الــنقــطــــة  أكـثــــر مـن

تأثيرات قصف القبة الذهبيِة.
اذكــر ان العـالـم النفــسي في جــامعـة هـارفـارد جـون

العـــراق لكـن كـــان إعلان  الـتهــديــدِ  بــأن الــولايــات
المتحــدة ستـسحـب دعمهـا مـن الحكـومـة العــراقيـة
الجــــديــــدة إذا  لـم تـــــرضخ  رغـبــــات أمــــريـكــــا كــــان
ببـســاطــة ممــارســة صــريحـــة في التـلاعبِ والإذلال
الإمبـراطـوري والــذي في النهـايـة سـتكـون مـسـاوئه
اكثــر بكـثيــر من محـاسـنه. حتـى وان حـصل خـليل
زاد علـى مطـالبه  سـتسـاهم نـوبـة غـضبه بتـشكيك
الـــشعـب العـــراقـي في شـــرعـيـــة  الـنـَتــــائج  والـنـظـــر

للحكومة كدمى امريكية. 
ــــــأن ــــــا في تـقــيــيــمـه ب لــم يـكــن خـلــيـل زاد مـخــــطــئ
المليـشيــات الطــائفيــة ستقـود الـى "سـيطــرة اسيـاد
الحــــرب"  لـكــن تلاشـت فــــرصــــةَ إقـنــــاع العــــراقـيـين
بـالعـدول عن إبقـاء هذه الجـيوش الـشعبيـة عنـدما
فشل دونالد رامـسفيلد  بالحـفاظ على امن البلاد
بعـــد الإحـتلالِ الأمــــريكـي حـيـث انه مـن المـتعـــارف
عـليـه عنـدمـا تـسقـط دولــة يفـتقــد شعـبهــا القـدرة
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الـولايـات المتحـدة ستـخسـر نفـوذهـا للـمسـاعـدة في
اعـادة تـشـكيل الاحـداث في الـضفــة الغــربيـة وغـزة.
تـاركـة السـاحـة لايـران وللعنـاصـر الاكثـر تطـرفـا في
العــالم العــربي الـسنـي. وعنـدهـا سـتصـبح حمـاس
بعيدة جدا عن الاعتراف باسرائيل او نبذ العنف.

ـــــــى ـــــــأن عـل ـــــــأثـــــــور "ب ان الـقـــــــول الاســـــــرائـــيـلـــي الم
الفلسـطينيـين ان يدركـوا ويعوا تمـاما بـأنهم شعب
مهــزوم"  عبــر عنه مــرة رئيـس هـيئـة اركــان الجيـش
الاســرائيـلي بقــوله انهـم لم يـنجحــوا من قـبل ولن

ينجحوا اليوم.
ـــــــام الـعـــــــراقـــيـــين ـــــــى قـــي ـــــــر عـل ولـــم يمــــض الــكـــثـــي
بــأخـتيــاراتـهم في انـتخــابــات عــادلــة بــشكل مـقبــول
عـنــدمــا بــدأت امـيــركــا بــأخـبــارهـم بمــا تــريــده مـن
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة. لــم يكـن الـــسفـيــــر المقـتـــدر
والــدؤوب زالمــاي خلـيل زاد مخــطئـــا حين شــدد بــأن
حكــومــة وحــدة وطـنـيــة هـي أفـضل طــريقِ يـتخــذه
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الديمقراطية غير الآمنة في العراق 


